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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبًا في تركيا، قد يقع ضحية الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يُشاد به ويُلعن على قدم المساواة تقر
لنجاحاته السابقة، فخصومه السياسيون يخشون أن يخسروا انتخابات أخرى لصالحه، مما دفعهم
للتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمفارقة الغريبة
هنـا، هـي أن عمليـة السلام الـتي باشرهـا أردوغـان مـع الأكـراد، هـي بالضبـط مـا جعـل هـذا التحـالف

ضده ممكنًا.

ليـس سرًا أن أردوغـان يسـعى إلى تعـديل الدسـتور القـائم لتأسـيس نظـام رئـاسي، وهـذا التعـديل لـن
كــثر في البرلمــان، يكــون ممكنًــا إلا إذا اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم الفــوز بـــ  مقعــدًا أو أ
والـتي ستسـمح لـه بالـدعوة لإجـراء اسـتفتاء علـى هـذه القضيـة، ويعتـبر حـزب الشعـوب الـديمقراطي،
الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، عاملاً مهمًا لتغيير قواعد
يع المقاعد في البرلمان التركي في هذه الدورة الانتخابية، فإذا استطاع الحزب تجاوز اللعبة في تحديد توز
يبًـا علـى عتبـة الــ % مـن الأصـوات الـتي تسـمح لـه بالتمثيـل البرلمـاني، فسـيكون مـن المسـتحيل تقر

حزب العدالة والتنمية الفوز بمقاعد كافية للدعوة إلى استفتاء لتعديل الدستور.
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مــن الملاحــظ أن حــزب الشعــوب الــديمقراطي عمــل خلال الفــترة الماضيــة علــى تحويــل إستراتيجيتــه
بشكــل حــاد، حيــث اتجــه خلال الحملــة الانتخابيــة الحاليــة لاســتقطاب النــاخبين مــن خــا قاعــدته
الكرديـة التقليديـة، وفي المسـيرة الـتي أجراهـا الحـزب في  مـايو، لم يحمـل أنصـار الحـزب صـورًا لزعيـم
ية التركية، مصطفى حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وإنما حملوا صورًا لمؤسس الجمهور

كمال أتاتورك.

أتــاتورك كــان دائمًــا شخصــية مثــيرة للجــدل بين الأكــراد، وكمــا شرح كــاتب سيرتــه الذاتيــة أنــدرو مــانجو
“السـياسة الحكوميـة الـتي انتهجهـا أتـاتروك تهـدف لامتصـاص واسـتيعاب جميـع المـواطنين في البلاد
ضمن الثقافة التركية”؛ لذا، ومنذ تأسيس تركيا بشكلها الحديث، خرجت العديد من حركات التمرد
يـــة التركيـــة، الكرديـــة الـــتي تهـــدف إلى الاحتجـــاج أو الإطاحـــة بالســـياسة العرقيـــة الإقصائيـــة للجمهور
والمعاملــة غــير الإنسانيــة للمــواطنين الأكــراد الأتــراك، وأســفر التمــرد الكــردي عــن مقتــل مــا ينــوف عــن
. شخص بعد نزاع مسلح امتد لـ  عامًا، ما بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

لكن هذا الزمن قد انقضى، فبعد محاولات متعاقبة عقيمة لحل القضية الكردية، أعلنت الحكومة
التي يقودها أردوغان عن تسوية سلمية شاملة للقضية الكردية، وتنطوي هذه التسوية على إجراء
محادثــات مبــاشرة مــع أوجلان، الــذي وصــفه بعــض السياســيين الأتــراك منــذ فــترة طويلــة بـــ “قاتــل
الأطفال”، ومنح السكان الأكراد في البلاد العديد من الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية التي

لطالما حُرموا منها على مدى العقود الماضية.

 علـى هـذه المقاربـات
ٍ

مبـادرة الحـزب الحـاكم، أثـارت حفيظـة المعارضـة التركيـة، الـتي ردت بشكـل قـاس
الحكومية، حيث إن كلاً من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، المؤسسان على منهج
وعقيـدة القوميـة التركيـة، كانـا مـترددان في تلبيـة المطـالب الكرديـة، ويصران علـى تسـمية حـزب العمـال
الكردستاني على أنه منظمة إرهابية وغير مشروعة، “أليست الخيانة هي أقل وصف لما يجري هنا؟”
يـر البرلمـان دولـت بهجلـي معلقًـا حـول محادثـات السلام، الـتي وصـفها في عـام  بأنهـا تسـاءل وز

“تآمر ضد الدولة والأمة، ونسف لتضامننا ووحدتنا الوطنية”.

ولكن الآن وفي انعطاف ومفارقة حادة عن المواقف السابقة، ذات هؤلاء المعارضين لعملية السلام،
يرنون إلى حزب الشعوب الديمقراطي باعتباره الأمل الأخير للوقوف بوجه هدف أردوغان في تأسيس
نظام رئاسي؛ فعلى سبيل المثال، صحيفة حوريت اليومية التي تحمل شعار “تركيا للأتراك”، والتي
دافعــت بعنــاد ومنــذ أمــد عــن الحملــة القمعيــة والدمويــة الــتي يشنهــا الجيــش الــتركي ضــد الأكــراد،
أصبحت الآن، من خلال العديد من كتاب الأعمدة فيها، تثني علنًا على حزب الشعوب الديمقراطي
الكـردي، حيـث وصـف أحمـد هاكـان، الكـاتب الأكـثر شعبيـة وشهـرة في الصـحيفة، موقـف زعيـم حـزب

الشعوب صلاح الدين ديمرتاش ضد أردوغان بأنه “خلاق، استفزازي، ومثير للإعجاب”.

والجدير بالذكر أن محاولة استخدام حزب الشعوب الديمقراطي لكبح جماح أردوغان لم يقتصر فقط
علــى وسائــل الإعلام المحليــة، بــل امتــد ليشمــل وسائــل الإعلام العالميــة كذلــك، حيــث دعــت صــحيفة
الإيكونوميســت الشهــيرة الشعــب الــتركي إلى التصــويت لصالــح الحــزب الكــردي في مقالهــا الافتتــاحي
الذي نشر مؤخرًا، قائلة “هذه هي أفضل وسيلة لوقف انجراف البلاد نحو الاستبداد”، وهذا الميل



يغــان، مــارغريت تــاتشر، يبًــا لمجلــة دعمــت ذات مــرة اتجــاه المحــافظين مثــل رونالــد ر يمثــل انعطافًــا غر
وجو دبليو بوش، ومن المستغرب الآن أن ترمي بثقلها خلف حزب اشتراكي في تركيا.

تشــير اســتطلاعات الــرأي حاليًــا إلى أن حــزب العدالــة والتنميــة ســوف يفقــد الأصــوات لصالــح حــزب
الشعـوب الـديمقراطي، والحـزب النقيـض لهـذا الأخـير المعـادي للأكـراد المتمثـل بحـزب الحركـة القوميـة؛
فنـاخبو حـزب العدالـة والتنميـة القوميـون المحبطـون مـن انفتتـاح أردوغـان نحـو الأكـراد، سـيميلون إلى
التحول بأصواتهم نحو حزب الحركة القومية اليميني، الذي من المتوقع أن تزيد حصته من الأصوات
إلى % بدلاً من % التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية لعام ، أما حزب الشعوب
فيتطلــع إلى كســب الأصــوات مــن كتلتين أساســيتين، وهمــا الأكــراد الذيــن اعتــادوا التصــويت لصالــح
ــراك مــن الطبقــة المتوســطة الذيــن ــات الماضيــة، والعلمــانيون الأت ــة والتنميــة في الانتخاب حــزب العدال

يصرون على إضعاف سيطرة حزب العدالة والتنمية.

اسـتطاع حـزب الشعـوب الـديمقراطي وحليفـه حـزب العمـال الكردسـتاني تحقيـق نجاحـات مبهـرة في
حملــة إقنــاع الأكــراد أن الحكومــة التركيــة دعمــت الدولــة الإسلاميــة (داعــش) وتنظيــم القاعــدة، في
يــة، وبلغــت هــذه الحملــة ذروتهــا خلال حصــار الدولــة قتــالهم للجماعــات الكرديــة في شمــالي سور
الإسلامية لكوباني، عندما دعا حزب الشعوب أنصاره لتنظيم احتجاجات في الشوا التركية، حيث
تحـــولت هـــذه الـــدعوة إلى اشتباكـــات عنيفـــة بين الجماعـــات المؤيـــدة والمناهضـــة لحـــزب العمـــال
الكردستاني، وأسفرت عن مقتل نحو  شخصًا، وبذلك دفعت هذه الحركة الأكراد الموالين لحزب

العدالة والتنمية للانشقاق عنه والانضواء لمخيم حزب الشعوب الديمقراطي.

بالنسبة للطبقة الوسطى التركية، فإن عملية السلام الأخيرة مع حزب الشعوب الديمقراطي، جعلت
الأخير خيارًا صالحًا للتعبير عن المعارضة السياسية بمواجهة الحزب الحاكم؛ فوقف إطلاق النار الذي
ــا بســبب ترافــق مــع افتتــاح محادثــات السلام، ســمح لحــزب الشعــوب – الــذي كــان محظــورًا سابقً
ارتباطه بحزب العمال الكردستاني – أن ينأى بنفسه عن الثورة المسلحة، ويعيد صياغة الحركة كحزب
يساري مؤيد للديمقراطية، ديمرتاش، على سبيل المثال، اتخذ نهجًا متعاطفًا للغاية تجاه احتجاجات
جيزي بارك لعام ، والتي تراها الطبقة المتوسطة التركية على أنها مقاومة ضد سياسات حزب
العدالة والتنمية، وعلى الرغم من أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يتبنَ موقفًا حاسمًا حين اندلاع
كــد الآن علــى أن الاحتجاجــات كــانت قضيــة نبيلــة، كمــا أصــدر احتجاجــات جيزي، بيــد أن ديمرتــاش أ
الحـزب بيانًـا في  مـايو، بمناسـبة الـذكرى السـنوية الثانيـة للاحتجاجـات، اتهـم فيـه الحكومـة بقمـع
الأشخــاص الذيــن يتطلعــون لاســتخدام حقــوقهم الديمقراطيــة، وحــيىّ فيــه حركــة جيزي باعتبارهــا

“المقاومة التي تسلط الضوء على الوسيلة المثلى لإقامة المستقبل الديمقراطي”.

رغم أن الموقف المعادي لأردوغان أفاد حزب الشعوب الديمقراطي، بيد أنه لا أحد يبدو على يقين مما
إذا كـــان الحـــزب سيســـتطيع اجتيـــاز عتبـــة الــــ % اللازمـــة للفـــوز بمقاعـــد في البرلمـــان، حيـــث تقـــدر
استطلاعات الرأي أن الحزب سيحصل ما بين % إلى % من الأصوات، مع هامش خطأ يقدر
يادة أو نقصانًا، وبالنظر إلى ما قاله لي ديمرتاش في وقت سابق من هذا العام، من أن بحوالي % ز
حزبــه ينســب مكاســبه في الانتخابــات السابقــة للأكــراد الذيــن اعتــادوا سابقًــا التصــويت لصالــح حــزب



العدالة والتنمية، مما يعني أن الطبقة التركية المتوسطة بقيت موالية لحزبها التقليدي، حزب الشعب
الجمهــوري، وبالتــالي نجــاح حــزب الشعــوب في الانتخابــات القادمــة، يعتمــد علــى قــدرته علــى تحقيــق

مكاسب جديدة في إطار هذا التكتل الانتخابي الأخير.

على الرغم من كافة ما تقدم، يمكن لحزب الشعوب الديمقراطي أيضًا أن يصبح ضحية لنجاحاته
الذاتيــة، فــإذا فــاز حــزب العدالــة والتنميــة بأقــل مــن  مقعــدًا، فســوف يضطــر لتشكيــل حكومــة
ائتلافية، والشريك الأكثر احتمالاً لهذه التشكيلة هو حزب الحركة القومية اليميني، وفي حال حدث
يو، فإنه لا يعني بالضرورة وضع نهاية لعملية السلام الكردية، ولكن مع وجود حكومة هذا السينار
ائتلافيـة مـن هـذا النـوع، فـإن تنفيـذ المطـالب الكرديـة سـتكون مهمـة صـعبة للغايـة، بسـبب البرنـامج

القومي الذي سيحمله وينفذه حزب الحركة القومية.

حتى الآن يقود حزب العدالة والتنمية حملة انتخابية ذكية، حيث يعمل على دق ناقوس الخطر أمام
جمهــوره حــول انخفــاض أصــوات الحــزب بشكــل كــبير، ملمحًــا بذلــك إلى إمكانيــة تشكيــل حكومــة
ــة بالنســبة للشعــب الــتركي، الــذي يتــذكر بــأسى ــة للغاي يــات مؤلم ائتلافيــة، وهــذا الواقــع يحظــى بذكر
الحكومـــات الائتلافيـــة الـــتي هيمنـــت علـــى تركيـــا في فـــترة التســـعينيات، وارتبـــط مفهومهـــا في ذاكرتـــه
الجماعيــة بالأزمــات الاقتصاديــة، وعــدم الاســتقرار الســياسي، والجمــود، الــذي ســاد الدولــة في تلــك

الفترة.

يو الــذي ســينجم عــن جميــع مــا تقــدم في يــوم الانتخابــات لايــزال غــير واضــح، ولكــن أخــيرًا، الســينار
الملاحظة التي كتبها وليام شكسبير في مسرحيته، العاصفة، تبدو بلا شك مألوفة للسياسيين الأتراك

“البؤس يجبر الرجل على أن يتشاطر سريره مع أشخاص غريبين”.
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